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 الملخص باللغة العربية

 الظجربقة  تفاصقي   ينقظم   وعميقق،  عريق إنساني مطلب وهي العبودية، ضد الحرية

 .كلها البشرية

، مققتج ذاابققاس  لسققفية و  ريققة «الحريققة»وهقق ا  ققم  يمققا اققرص هقق ا ا  ققطل  

مظنوعة، تَعْبُرُ به ا ا  طل ، أعمقاص الفلسقفة إص صقراعاس الظقا يلى، إص منمومقة الح قوص       

 شرك  البشر،، ودد ععل  البثم بعد ه   ا  دمة عل  مبثين:وا 

 ا بثم الأول: المحدِّداس اللغوية والظعريفية  فهوم الحرية.

 .ريةا بثم الياني: الإش الاس الفلسفية والف رية  فهوم الح

Abstract: 

Freedom against slavery is an ancient and profound human demand that 

organizes the details of the entire human experience. 

This is an examination of the paths of this term "freedom", from 

various philosophical and intellectual interactions, which express with this 

term the depths of philosophy to the conflicts of history, to the system of 

rights and the human participant. After this introduction, I made the research 

into two topics: 

The first topic: the linguistic and definitional determinants of the 

concept of freedom. 

The second topic: the philosophical and intellectual problems of the 

concept of freedom . 
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  فهوم الحرية ونظائجها الإش الاس الفلسفية والظعريفية

 
نبينا محمد وعلق  للقو وصقثبو،     عل  والسلام وال لاة العا ن،  ب لله الحمد

 وبعد.

 الحرية ضد العبودية، وهي مطلب إنساني عريق وعميقق، ينقظم  تفاصقي     

 الظجربة البشرية كلها.

ة و  رية ، متج ذااباس  لسفي«الحرية»وه ا  م  يما ارص ه ا ا  طل  

 ، أعمقاص الفلسقفة إص صقراعاس الظقا يلى، إص منمومقة      لبهق ا ا  قط   رُبُق عْمظنوعة، تَ

 الح وص وا شرك  البشر،، ودد ععل  البثم بعد ه   ا  دمة عل  مبثين:

 ا بثم الأول: المحدِّداس اللغوية والظعريفية  فهوم الحرية.

 فهوم الحرية.ا بثم الياني: الإش الاس الفلسفية والف رية  

 ث  خاتمة،   ائمة ا  اد  وا راعع، ث   هرس للموضوعاس.

 . قوالله ا و

 



              443  
 

 

 

( 
دد

لع
ا

3
 )

يو
ما

 
2

0
1

9
 .

م
– 

ن
با
شع

1
4

4
0

ـ.
ه

 

 

 الأول المبحث

 المحددات اللغوية والتعريفية لمفهوم الحرية

 المحدد اللغوي

ن قي  العبقد ،  قربين بقن الحُرُويقة ،       الُحقر  : ) أحمد بتج للخلي  العن معج  في

 والحُرِّية والحَرا .

 ة متج الناس : خيا ه  ، والحُر  متج ك  شيء : أعظ و.والحُرِّي

وسثابة ُ رَّة : ت فها ب يرة ا طر(
(1)

. 

 والحُر ك  شيء  اخر . والُحر الفع  الجمي  الحستج . دال ار ة:

 رينققققاوىين بِثُقققك مقققس اا منققلي  لًاققك داءً داتققققلا ي تج  ب

 أ، :  ستج جمي .

 دال عنركة:وي ال للسثابة إاا كير مطرها : سثابة ُ رينة ، 

  رككتج ك  درا ة كالد ه  عادس عليها ك  بِْ ر ُ رَّةٍ

 والحُرين متج الناس : أشرا ه  وخيا هق  ، وُ رينيقة العقرب : أشرا هقا ، دال او الرينمة:

 زاصقققرب الُهققققعل  ُ رِّية الع    ا   ييناً ، وابينق بعد خوف

 والحرة ال ريمة متج النساء غير ااس  صٍ ولا دنيئة.

 ش :دال الأع

لالِققققققو بخقخاماً ت ُفُّققققسُ    تَرْتَب ققُ رَّةٌ اَفْلَةُ الأنام
(2)

 

 وفي ه ا ما يدل عل  أن كلمة الحرية والحر . اسظخدم في معاني.

ما ي اب  العبودية . وال ري  متج الناس والشقري  . وكيقرة ا قير . والفعق      

 الحستج الجمي .

 اب  العبوديقة والق ل   وكان شائعاً عند العرب اسظخدام الحرية والحر  يما ي

 والأسر.  ظ   بما اخظا  بعضه  أن ي ظ  ولا ي ع أسيراً في الٍّ وعبودية لغريمو.

 ومتج الك شعر مسل  بتج ع ي  بتج أبي االب  حمو الله:
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  فهوم الحرية ونظائجها الإش الاس الفلسفية والظعريفية

 وإن  أي  ا وس شيئاً نُ راً    لا أُدظ  إلا ُ ريناًقققأدسم

أو يخلط البا د سخناً ومُراً  اف أن أُكَْ ب أو أُغَريناقققأخ
(3)

 

وفي كلمة أمير ا ؤمنن عمر بتج ا طاب  ضقي الله عنقو الشقهيرة : مقا يقدل      

كلمة ُ رين في م اب  اسظعباد الناس وسلبه    وده  . ومما سة نوع متج  عل  اسظخدام

 اِ لْ ِيينة والهيمنة عليه .

"مظ  اسظعبدتم الناس ودد ولدته  أمهاته  أ را اً"دال  ضي الله عنو: 
(4)

. 

 اول بعضه 
(5)

 ع د م ا نة بن ثلاثة ن وص: 

 ."متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"نص أمير المؤمنين عمر، هذا:   -1

 واعظبر  لم يفع   علو في الف ر العربي الإسلامي.

ونحتج ن ول لو: ه   العبا ة ا شردة ليس   لسفة مغردة في الظجريقد الق ه    

نمومققة كاملققة مققتج الأ  ققام والظشققريعاس والظققنمير اللفمققي   بقق  هققي ترجمققة  

الإسلامية لظثرير الإنسان متج عبادة العباد إص عبادة  ب العباد ، ومتج ضقيق القدنيا إص   

 سعة الدنيا والآخرة ، ومتج عو  الأديان والأ  ام الوضعية إص عدل و حمة الإسلام.

لدولقة  ث  مقتج دالهقا لقيس  يلسقو اً ، ينم قر ، وإ قا هقو  أس هقرم السقلطة في ا         

 الإسلامية ، يخبر عتج   ي ة م اصد الديتج العميمة.

 ونص فولتير الشهير : "لا وجود لوطن إلا بمواطنين أحرار".  -2

ث  عم   ه   العبا ة وأنها أ دث  أثرها ، و عل   علها في الف ر الأو وبقي في  

 ع ر الأنوا  وما بعد .

يولدون ، ويظلون أحرراراً متسراوين في   م: "الناس 1789ونص لائحة حقوق الإنسان في فرنسا  -3

 الحقوق".

 ث  اعركف أنها تظضمتج ا عن  الح ي ي   ولة أمير ا ؤمنن عمر الساب ة.

ويعبر شاعر لخر كان مملوكقاً  دي قاً: أنقو وإن اسقظعبد عسقد   قلا سقبي         

 لأ د عل   و و ونفسو وع لو ودلبو ،  نفسو  رة كريمة.

 ي ول سُثي  عبد ب  الحسثاس:

 عند الفخا  م ام الأص  والوَِ صِ  أشعا  عبد ب  الحسثاس دُمتج لو 
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ود اللون إني أبي  ا لقِققققأو أس  اًإن كن  عبداً  نفسي ُ رَة كرم
(6)

 

 وي ول أيضاً:

 ل ا سك لا يسلو عتج ا سك اائُ و  واد، وإن   قققققي سققققوما ضرَ أثواب

ن بِيْ  بنائُ ودميص متج الإ سا  واد وتحظو  ققاً اا سقكُسِي  دمي 
(7)

 

 :التعريفي المحدِّد

 وا بالمحدِّداس والظعريفاس للعلوم وا  طلثاس والفنونوإاا انظ لنا إص ال يتج عُنُ

 ."الحرية" نجد اهظماماً  ائعاً متج علماء ا سلمن في وضع محدداس واضثة   طل  

 رية ضربان: الحر خلاف العبد...والح" رحمه الله الحرية: الراغب الأصفهانييعرّف  -

 ."الحر بالحر"متج لم يجر عليو     الشيء نحو  الأول:

متج لم تظمل و ال فاس ال ميمة متج الحرص والشقر  علق  ا  ظنيقاس     والياني:

تعس "الدنيوية وإص العبودية ، التي تضاد الك ، أشا  النبي صل  الله عليو وسل  ب ولو: 

 ."عبد الدينا 

  صب مخل دودول الشاعر : وِ ص  الأاماع 

 ودي : عبد الشهوة أال متج عبد الرِّص.

 والظثرير: عع  الإنسان ُ ريناً.

"....و ر س ال وم: أال ظه  وأعظ ظه  متج أسر الحبس
(8)

. 

أن الراغققب دققدينم تعريفققاً للثريققة ي ققي  تمققايزاً بققن بعققدها «:  وز نظققال»يققرى 

الشرعي ، وبعدها الأخلادي
(9)

. 

الحريقة في اصقطلا    ": التعريف التالي للحرية  انيالشريف علي بن محمد الجرجويقدم  -

أه  الح ي ة : ا روج عتج ِ صين ال ائناس ودطع جميع العلائق والأغيا  . وهي علق   

مراتب :  رية العامة عتج  ص الشهواس ، و رية ا اصة عتج  ص ا راداس لفناء إ ادته  

 ثائهقا في ذلقي   في إ ادة الحق ، و رية خاصة ا اصة عتج  ص الرسقوم والآثقا  لا  

"نو  الأنوا 
(10)

. 
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  ا نط ية الع لية ، لم يأس بجديدواض  أن الجرعاني وهو ا ظ ل  ، صا ب 

ب  ن   تعري  ال و ية ن اً .  ظعريق  الجرعقاني هقو بعينقو الظعريق  الق ، ن لقو        

 .الآتي اكر  في ا بثم الياني كمال الديتج ال اشاني في اصطلا اس ال و ية

  ششاف اصلاححات الفنون فيعرف الحرية :في التهانوي أما -

"الحر ...لغة ا لوص ، وشرعاً خلوص   مي يمهر في الآدمي لان طاع  قق  

 الغير عنو.

ه ا تعري    هي اسظ ا  الظهانو، متج م قد    هقي  نفقي سقابق عليقو وهقو       

كما اكر كظاب : "عامع الرموز" لشمس الديتج ال وهسقظاني ، وهقو  اشقية   هيقة     

 لحنفية عل  كظاب الهداية لبرهان الديتج ا رغيناني.عل  م هب ا

ث  ي ول الظهقانو، أيضقاً: "ومقتج  مقع السقلو " والحريقة عنقد السقال ن :         

ان طاع ا اار متج تعلق ما سوى الله تعاص بال لية...والحرية نهاية العبودية ،  هي 

هداية العبد عند ابظداء خل ظو"
(11)

. 

في سابق عليقو ، وهقو كمقا اكقر كظقاب      وه ا ن لو الظهانو، متج مرعع صو

هقق( لقو   882" مع السلو  في بيان الطريق" ل قد  القديتج ا يرلبقاد، ، ا ظقو   سقنة )     

في هدية العا  ن ترجمة
(12)

. 

 أما الرازي محمد بن عمر فيتجه بتعريف الحرية إلى الاتجاه الفلسفي. -

 و  البدنية ، وإما أني ول الراز،: "النفس إما ألا  ت ون تائ ة بغريزتها إص الأم

ت ون تائ ة ،  التي ت ون تائ ة هي الحرة ، وإ ا سمينا ه   الحالة بالحريقة   لأن  

الحرية في اللغة ت ال عل  ما ي اب  العبودية ، ومعلوم أن الشقهواس شقيء مسقظعبد ،    

  ب  وأما الظائق إص الأمو  البدنية  إنو سواء ومعلوم إن لم يرككها    إنو لا ي ون  راً 

الظائق الظا   أسوأ  الًا متج الظائق الواعد في الحال ، متج  يم أن الظودان مع الحرمان دد 

يشغ  النفس عتج اكظساب الفضائ  ، وإن كان أ ستج منقو  قالًا في ا ق،ل ، لأن عقدم     

وعدانو لها في الحال ، واشظغالو بغيرها    بما يزي  عنها الك الظودان في ثقاني الحقال .   

لنا  : أن الحرية عف ة غريزية للنفس لا القتي ت قون بالظعويقد والظعلقي  ،      مهر مما د

الحريقة مل قة نفسقانية    "وإن كان  تلك أيضاً  اضقلة ، وهقي معنق  دقول أ سقطو:      

 ." ا سة للنفس  راسة عوهرية لا صناعية
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وبالجملققة :   قق  مققا كانقق  الققنفس علادظهققا البدنيققة أضققع  ، وعلادظهققا  

ير  رية ، ومتج كقان بقالع س كقان بقالع س ، وإص     الع لية أدوى ، كان  أك

أ لااون ب ولو: "الأنفس ا راولة في أ ق الطبيعقة وللقها ، والأنفقس الفاضقلة     ه ا أشا  

في أ ق الع   وضوئو"
(13)

. 

 وسقققيأتي في ا بثقققم اليقققاني، الظويجهقققاس الفلسقققفية في الظعقققااي مقققع       

 مفهوم الحرية.

وعقي   ي ال رون الوسط  كقانوا علق   يسجين  " وزنظال" ه   الشهادة: "إن مسلم

بظثديداس الحرية ، ويمهر الك هنا وهنا  ، كما في النسيج الاعظمقاعي ، ومهمظنقا   

هنا أن نجمع الإشا اس الإسلامية لف رة الحرية ون يمهقا ، وسقيزودنا القك بالوسقائ      

 والأدواس الققتي تم ننققا مققتج ت يققي  دو  الحريققة  ضققو اً أو غيابققاً دو ققا ودققوع في       

"ماس ااتيةتعمي
(14)

. 

 متج الواضق  أن ا سلمقن ، كقانوا يشعرون بانزعاج كبير عندمقا"وي ول : 

يحرمون متج  ريظه  الفردية ل د كان هنا  أناس كييرون شقديدوا الفخقر   

 بأنفسه  لا لشيء إلا لأنه  ليسوا عبيداً لأ د.

أنقا   ول د سأل ابتج  زم أ د هؤلاء مرة عتج علة كبريائقو ا فراقة ف  أعابقو :   

 ُ رين ولس   دي اً لأ د".

 أشا  ابتج  زم إص أن معم  الناس متج  ولهمقا أ قرا  ، ولا توعقد إلا دلقة مقتج      

العبيد كان  أكير دوة متج الأ را  في الوادع
(15)

. 

 شك أن ابتج  زم كان مح اً في مي  ه   الحالقة   ول قتج هق ا ا ودق  مقتج      ولا

، "الحريقة  "بوب الق ، لعبقو مفهقوم    عانب ه ا الرعق  يمهقر لنقا الظقأثير العقاافي ا شق      

"ومفهوم الاسظغناء والاسظ لال في أوساط ا سلمن لن ا 
(16)

. 
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 المبحث الثاني

 الإشكاليات الفلسفية والفكرية لمفهوم الحرية

 لقو  ووضقعوا  ، و قديياً  دقديماً  وا ف قرون  الفلاسقفة   يو  ا  الحرية مفهوم

 .و  ر  ت و   و سب وشاكلظ عل  ك .  وا ظ ابلة ا خظلفة الظ و اس

يعظبر بع  ا ف ريتج أن مفهوم الحرية ع يٌّ عل  الفه  والإد ا    ل لك سيم   -

 ميا  عدال مسظمر.

ي ققول الفيلسققوف الأ ققاني "كققا ل ياسققبرز": )الحريققة الوعوديققة ع ققيٌّ عققتج 

  إن الحرية لا يم تج بأ،  ال متج الأ وال أن تد   أو تفه  بعملياس   رية  الإد ا 

ة...الحرية هي موضوع سوء  ه  مسظمر ، كما أنها لا ت دم لنا إلا إشا اس غير موضوعي

 مباشرة   ط(.

"غبرييق  ما سقي   "و  "لا يق  "ويوا  و عل  إش الية الظعري  ك  مقتج  
(17)

 ،

 وغيره .

 وي ر  كا ل باسبرز:" أن البثم عتج الحرية والشك  يهقا والإي قان بهقا ، كق     

غير أن   ينمقا أ قم عقتج الحريقة  قإن هق ا لا       الك يدخ  في صمي  وعود الحرية ، 

يعقق  أن في اهقق  مفهومققاً أ ققم عققتج م ابقق  لققو في العققالم ا ققا عي   بقق  الوادققع أن   

مش لة الحرية أولًا وأخقيراً هقي مشق لة في تلقك الق اس الإنسقانية القتي تريقد أن         

مة  رية  نثتج هنا بإزاء ااس مهمومقة بوعودهقا  هقي تضقع نفسقها موضقع       قي ون ث

"لسؤال مظسائلة عتج إم انية  ريظهاا
(18)

. 

وبناء عليو ي ر "باسبرز" أن الأو وبي لم يحسقتج الاسقظفادة والظوليق  للثريقة     

التي لفر بها بعد النضقال ال قبير ضقد الاسقظعباد في ال قرن الظاسقع عشقر  عقادس إص         

 ش   متج الهوى والعبودية.

د السقلطاس القتي   في ال رن الظاسقع عشقر انظهق  ال فقا  في أو وبقا ضق      "ي ول: 

يرعع عهدها إص الع و  الوسط  بمن  ك   رد دد اً مقتج الحريقة  بمقا لم يسقبق لقو      

ميي  في الظا يلى ، ونج  عتج الك  يمقا يمهقر أن كقييريتج مقتج النقاس لم يقد كوا مقا        

"ي نعون بالحرية التي لفروا بها.   د انحر   وصا س أدرب إص الهوى والظث  
(19)

. 

ن الحرية ت مقتج في خضقوع واشقركا  الفقرد ضقمتج نمقام       واعظبر البع  الآخر أ -

أعل  وأسم  . كما تخي  الك الفيلسوف اليوناني الشهير "أ لااون" . بقأن  جمعي 
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والإنعظاص متج الشرو  ، إ ا هو في ديقام مدينقة سقامية  اضقلة  قرة       تمام الحرية

 ."ا دينة الفاضلة"سماها 

 ونسج عل  منوالو. "يالفا اب"وتأثر بف رتو ه   بع  الفلاسفة مي  

 .H.Treitsckke وف "ترايظش و"ومتج ا ف ريتج المحدثن ، الفيلس

 راود   ل  وعود دولة هقي وا قة للثريقة الفرديقة م قد ها كمقا ي قول        

" رية الإنسان في دولة  رة"
(20)

. 

بينما يرى  ريق ثالم : أن الحرية هي تح يق هدف ما مقتج خقلال وسقائ  ث ا يقة      -

نم  مقزود بقدوا ع ث ا يقة ، ودقانون ، ونمقام ادظ قاد، ،       ضمتج  ظمع إنسقاني مق  

"ا نمومة الي ا ية"ومؤسسة سياسية يسمونها 
(21)

. 

 كما أن أصثاب الدياناس يضع ك  منه  ت و   ا اص للثرية. -

 في الدياناس الإغري ية نجد : أن الحرية ت متج في اتفاص الإنسقان مقع الآلهقة .     -

 بنفسو ، ومنثها متج عند  وص  الألوهية.ول نها الآلهة التي صنعها الإنسان 

نجد في اليهودية ، وه  أكير الشقعوب شقعو اً بالفوديقة وتعن قراً وتر عقاً علق         -

الآخققريتج ، نجققده  يحققددون مفهققوم الحريققة : في الاسققظجابة الظامققة للشققريعة  

 الظلمودية.

يحاول الحاخام اليهود، "أ ابا  يع وب البابلي" أن يظلمس في الظلمود كلمة 

الوا دة في الظلمود البقابلي تعق     " دي " "Harut"مفهوم الحرية  يزع  أن كلمة:  ؤد،ت

 ." رية"، " Harut"تماماً كلمة 

ويب  عل  ه ا : أن الحرية هي ا ضوع للشريعة والظعالي  الظلمودية
(22)

. 

ي ول "ا د اش" اليهود،: "إن الإنسقان الحقر الو يقد في العقالم هقو الق ، يطبقق        

"وا  الشريعةأل أ  ام
(23)

. 

بينما يرى أصثاب الفلسفاس الظشاؤمية ا غردة في السديمية ، : أن الحياة كلقها   -

أسر وعبودية لا يظثر  منها الإنسان إلا بقا وس ،  قلا معنق  للثيقاة ، كمقا أنقو لا       

 معن  للموس أيضاً إلا ب د  ما يخلص الإنسان ويحر   متج الحياة.

غنوصيون : بأن الجسد الإنساني سجتج للقنفس  وهي   رة  وينج لها الفلاسفة ال

 وأن العالم سجتج للإنسان ، وأن ا وس يع  الظثر  متج الك السجتج.
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ودد تسلل  ه   الف رة إص بعق   لسفقة ابتج سينا في مودفو الفلسفي مقتج  

الرو  وأنها ددم  متج عالم ا يظا يزي يقا الر قب الواسقع إص أن سقجن  في هق ا الجسقد       

 ظثر  إلا بالانعظاص منو والعقودة إص عا ها القر ب السابق ال ، عاءس منو.الضيق ، ولا ت

ث  عادل في   مة الآلو في إنزالها متج عا هقا الواسقع إص  بسقها في الجسقد     

الضققيق وأن الح مققة مققتج الققك مف ققودة وا ققرص لم يردققع . ذلقق  الققك واضققثاً في   

 الرو  لابتج سينا: ال  يدة العينية في شأن 

 يك متج المح  الأ  قققققققققعهبط  إل

 و داء ااس تعزز وتمنقققققققققققققققققع                                                                               

 وصل  عل  كر  إليقققققققققققك و بما

 قققعِس تفجقققكره   رادك وهي اا                                                                               

  لأ، شيء أُهبط  متج شققققققققققاهقٍ

 قققععالٍ إص دعر الحضي  الأوضققق                                                                               

 قققققةإن كان أهبطها الإلو لح مق

 قق  اللبيب الأو عِخفي  عل   هققققق                                                                               

 قققة لازبٍ هبواها إن كان ضربققققق

 قعِققلظ ون سامعة  ا لم تسمقققققق                                                                               

 ققققةققوتعود عا ة ب   خفيقققققق

 قققعِقفي العا ن  خردها لم يردقققققق                                                                               

 ققالحم ق  أ ا برص تألق بققققققققق

ققعِققققث  انطوى   أنو لم يلمق                                                                                 
(24)

 

م هبو الشهير في شأن القرو  و  ي قة ا عقاد ،     وبن  ابتج سينا عل  نمرتو ه  

 من راً ا عاد الجسماني ، لأن الأعساد تفن .

يعرينف ابتج سينا ا عاد بأنو : "عَوْد النفوس البشرية إص عا ها"
(25)

. 
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وأن ا وس عند  هو : د و  الطبيعقة البدنيقة عقتج إلقزام ا قادة صقو تها و فمهقا        

نمام مظوعو إص غاية هي  ع  الطبيعة بإدخال بدلٍ ما يظثل  ،  ا وس هو
(26)

. 

وأن انطلاص الإنسان وسعادتو يضاد  ويعودو وعود نفسقو أسقيرة في بدنقو ، وأن    

الظثر  والسعادة في تخلص القنفس عقتج البقدن ولثقا  الطبيعقة ، وذقرد  عقتج كامق          

يعبدونقو،   الل اس ، نالراً نمراً ع لياً إص ااس متج لو ا لك الأعم  إص الرو انين الق يتج 

وإص العالم الأعل  ، وإص وصول كمالو إليو 
(27)

. 

ص.م( ،  ظظخقق   500) اليونققاني " ييققاغو س"ومققتج أعققلام هقق   الف ققرة الفيلسققوف 

 لسفظو منثاً سديمياً مغرداً في الظجرد إص   ق  أ اد، بقن القرو  والجسقد الق ، هقو       

 سجتج لها.

نق  منشقغ  إص هق ا الحقد بر قع       قااا أ " علًا بقديناً   قال لقو :      أى  يياغو س 

"عد ان سجنك
(28)

. 

عل  ه   الف رة ومدى ا تبااها بمفهقوم الحريقة  ي قول:     يعلق " رانز وزنظال"

ومما ذد  الإشا ة إليو في ه ا المجال أنو عل  الرغ  متج اعظبقا  الحيقاة سقجناً ، وا قوس     "

دة بم قطل  الحريقة ،   تحر اً    إن الحرية متج ه ا النوع لم ت د إص أ، شيء يرتبط عقا 

وأبعاد  أو مضامينو الدنيوية وكان متج ا ظودع أن ي ب  السبق ا يظا يزي ي للثرية 

"دضية تعن  بها النمرية ال و ية
(29)

. 

ل د تبن  كيير متج ا ظ و ة ه   الف رة بأبعاد مخظلفقة مقتج خقلال محقو يتج      -

 اثنن:

ي في البعقد عقتج   الأول: الاذا  بالزهد والظ شق  مقتج وضقعو الشقرعي الطبيعق     

المحرماس الشرعية والظخف  متج زينة الحياة باعظبا هقا مر لقة د قيرة ودا  ممقر إص     

الدا  الآخرة التي هي دا  ال را  . اذهوا بالزهقد إص زهقد  لسقفي  هبقاني . يهمق  كق        

شيء . ويحم  النفس ما لا دب  لها بو . وإص عزلقة عقتج هدايقة ا لقق وعمقا ة الأ   .      

اة عل  و ق منهج الله ، مما أدام عدائية صا خة ل   ما هو دنيو، لدى وصناعة الحي

مقتج اذققو بالظ قوف هقق ا الاذقا  .   ققا  تمقام الحريققة في تمقام هقق ا البعقد ال امقق        

 والرهبانية الظامة.

)الحريققة( ألا ي ققون العبققد تحقق   صين " الأسققظاا أبققو ال اسقق  ال شققير،:ي ققول 

 وينناس ، وعلامة صثظو س وط الظمييز عتج دلبو ا خلوداس ، ولا يجر، عليو سلطان ا 

"بن الأشياء ،  ظظساوى عند  أخطا  الأعرا 
(30)

. 
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الله ي قول: مقتج دخق  القدنيا وهقو       الأسظاا أبا علي الدداص  حموسمع  "ودال: 

"عنها ُ رين ، إ تح  إص الآخرة وهو عنها  ر
(31)

. 

وفي اللمققع لأبققي ن ققر السينققراج  
(32)

نهايققة الظث يققق  : )الحريققة(: إشققا ة  إص  

بالعبودية لله تعاص وهو أن لا يمل ك شيء متج ا  وناس وغيرها ،  ظ قون ُ قريناً إاا   

كن  لله تعاص ، خل ك ُ قريناً   قتج كمقا خل قك ، لا ترائقي أهلقك في الحضقر ، ولا        

 ."   ظك في السفر ، اعم  لله ودع الناس عنك

 دال الجنيد: لخر م ام العا ف: الحرية.

 ي ون العبد عبداً   اً وي ون  ا سوى الله مسركداًودال بعضه : لا
(33)

. 

ون   ال شير، عتج أبي ب ر محمد بتج عبد الله الزداص
(34)

متج كان في "دولو:  

"الدنيا ُ راً منها كان في الآخرة ُ ريناً منها
(35)

. 

ول لك صا  م ام الحرية عند ال وم عدين عزيز وناد  .  لا ت اد ترى ُ ريناً ما دام 

  ا.الأمر ه 

وم ام الحرية عزيز : سمع  الشيلى أبا علقي  حمقو الله تعقاص    " دال ال شير،:

أبو العباس السيا ،ي ول : كان 
(36)

ي ول: لو صقث  صقلاة بغقير دقرلن ل قث  بهق ا        

 البي :

أن ترى م لظا، العة ُ رٍّ الًاققأتمن  عل  الزمان مح
(37)

 

ز، دنا أبقو ب قر القرا   ودال ال شير،: "أنشدنا الشيلى أبو عبد الرحمتج دال : أنشق 

: أنشدني من و  الف يودال
(38)

 لنفسو: 

 ر قققتجين ُ قققي الجققققلا ولا   رٌّقققي في الإنس ُ قققما ب 

ر ققققققو العيش مُققققن  ثل    ُ ر  الفري قققققدد مض
(39)

 

ول لك صا  تح يق ه   الحرية في نمره  : هو الظجرد متج ك  ما هو دنيقو،.  

سة أ، نشاط مرتبط بالحياة ، والانزواء ، واخظ ا  الوعود في ال م  الظام ، وعدم مما 

 وخدمة الف راء.

 دال الأسظاا ال شير، : "واعل  أن معم  الحرية في خدمة الف راء".

ون   عتج يحي بقتج معقاا دولقو: "أبنقاء القدنيا تخقدمه  الإمقاء والعبيقد ، وأبنقاء          

 الآخرة تخدمه  الأ را  والأبرا ".
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ر ال قري  يخقرج مقتج القدنيا دبق  أن      ون   عتج إبراهي  بتج أدهق  دولقو: "إن الحق   

 يخرج منها".

"لا ت ثب إلا ُ ريناً كريماً يسمع ولا يظ ل "ون   عنو دولو أيضاً: 
(40)

. 

گ    چ : يهققاوهقق ا يشققبو إص  ققد بعيققد  هبانيققة الن ققا ى. الققتي دققال الله   

 .[19:الحديد] چگ  گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں

إنقي لم أومقر   "وهقو سقيد العبقاد والزهقاد:      سقل  و عليقو  الله صقل   القنبي  دال ودد

"بالرهبانية
(41)

. 

"وفي لفظ لخر: إن الرهبانية لم ت ظب علينا
(42)

. 

الإيغال في الظجرد والسقعي إص ا طلقق في خلقط بقن الفلسقفة       المحو  الياني:

السديمية والظ وف . للخقلاص والظثقر  مقتج سقجتج الحيقاة بالفنقاء عقتج شقهود السقوى          

 الإلهية. اد بال اسوالرسوم والاتح

 وه ا لاهر في  لسفة الحسن بتج من و  الحلاج.

ي ول أ د الدا سن بعمق لفلسقفة الحقلاج وهقو " وعيقو أ نقا لقديز": عقرس        

مطولة  عر ة إاا كان يجب أن ت ون الحياة تأملًا في الحياة أو تقأملاس في   منادشاس

  ول تج ميق  هق ا ا يقا     بش   صثي   "سبينوزا"ا وس ، إنها مسألة  لسفية ار ها 

"غير مطرو  بالنسبة للثلاج   لأنو لا يفرص بن الحياة وا وس
(43)

. 

ث  يلمس " وعيو أ نا لديز" بُعد  لسفة الحلاج الاتحادية : بمقا أن الله تعقاص   

خالق ا وس والحياة  الإ ياء والإماتة صفظان لله تعقاص .  الاتحقاد بقالله عنقد الحقلاج      

 اة يسظويان.يجع  ا وس والحي

ي ول " وعيو أ نا لديز ": ه   الظجربة ال و ية العمي ة إنها تنبيق عتج الظأم  

صفظن إلهيظن كشفهما ال رلن :  الله هو ال ، يحي وهو ال ، يميق  ، وهقو الق ،     في

يبعم الأمواس أيضاً ، هو أخيراً خالق ا وس والحياة . إان بما أن الأمر يظعلقق بَمخْلُقودَيْتج   

ن متج صفظن متج صفاس الله ، تضمتج الو دة الإلهيقة القتي يظأمق  بهقا ا ظ قوف :      ينبعا

"الو دة الأساسية للثياة وا وس
(44)

. 
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 يظجل  الك في أبياتو ه  :

 ي  يققققاتيقإن في دظل  وني يا ث ققققققاتيققادظل

 و ياتي في ممقققققاتي  ومماتي في  يقققققاتي

 قاسققققمتج أع  ا  رم  و ااتيقققإن عنققد، مح

   السيئققاسققققققمتج دبي  قاتيقي في صفققققوب ائ

اسققققوم الباليققققفي الرس  ي  يقاتيقسئم  نفس
(45)

 

وفي كظققاب : اصققطلا اس ال ققو ية للشققيلى كمققال الققديتج عبققد الققرزاص       

 هي الإنطلاص متج  ص الأغيا  ، وهي عل  مراتب: ال اشاني : )الحرية

  رية العامة : عتج  صين الشهواس. -

 لفناء إ اداته  في إ ادة الحق.  رية ا اصة : عتج  صين ا راداس -

 رية خاصة ا اصة: عتج  صين الرسقوم ، والآثقا  ، لا ثقاده  في ذلقي نقو        -

الأنوا (
(46)

. 

 ال اشاني يعطي الحرية بعداً  لسفياً  نائياً بزوال الرسوم ، والفنقاء في عقن    

يعققاً القق اس الإلهيققة كمققا عققرينف هققو نفسققو الفنققاء ب ولققو : )الفنققاء : بققزوال الرسققوم جم

بال لية في عن ال اس الأ دية مع ا تفاع الإثنينية وهو م ام المحبوبية(
 (47)

. 

وهو دريب متج تعري  ابتج عربي الطقائي للثريقة بهق ا الفنقاء الاتحقاد، الق ،        

 الأعيان السا ية في الوعود هي عن ال اس الإلهية الأ دية. يجع  ه  

، ا  ظنفن خلق  الحجقب    ي ول ابتج عربي: )الحرية : متج للماس أه  الغيب 

 چ : تعاصل ولو  الملمانية                                      

                        أ، هلاكقققاً في الح قققم ،  قققلا   ، [28]نووو   چ

ق دونه (يعر ون نفوسه  لشهوده  وعو الح
(48). 
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 في الأخلادقي  بالجانقب  الحريقة   بقط  إص والفلاسقفة  ا ف ريتج متج  ريق ويظجو -

 .والاعظماعية السياسية بالمروف مرتبطة غير نفسو الإنسان

 ومتج  واد ه ا الاذا  ا بشر بتج  اتك ، وأبقو الحسقتج العقامر، الق ، يعقد مقتج  واد      

 الفلسفة في ال رن العاشر.

": الحريقة هقي ت قدم الإنسقان للخقير وانهماكقو  يقو ،        ي ول "ا بشر بتج  اتقك 

"ت ون  ريظو   لأن متج لم يظمسك با ير  ليس  ُرين وب د  خدمظو لو
(49)

. 

الحُرين هو ال ، لا يضيع  ر اً متج  قروف القنفس لشقهوة مقتج شقهواس      "ويضي  : 

 ."الطبيعة

"وال ، لا يضبط نفسو لا يعد ُ راً"
(50)

. 

"الحرية هي الحياة ا يرة": ة  ي ولويوا  و  شيد الديتج ابتج خليف
(51)

. 

 وفي كلام ابتج مس ويو ما يوا ق ه ا.

ي ول في تحديد الإنسان الحر الواص  للسعادة الح ي ة: ) إاا بلغ الإنسان إص 

غاية ه   السعادة ث   ا ص بجسمو ال يي  دنيا  الدنيئة ، وذقرد بنفسقو اللطيفقة    

الطبيعية لأخرا  العلية ،   د  قاز ، وأعقد ااتقو    التي عن  بظطهيرها وغسلها متج الأدناس 

لل يا خال و عز وع  إعداداً  و انياً : ليس  يو نزاع إص تلك ال وى التي كان  تعودقو  

عتج سعادتو ، ولا تشوص إليها لأنو دد تطهر منها ، وتنز  عنها ، ولم يبق  يو إ ادة لهقا ، ولا  

، ول بول كراماتو ، و قي  نقو   الق ،      رص عليها ، ودد اسظخل ها لل اء  ب العا ن

كان غير مسظعد لو ، ولا  يو دبول متج عطائو(
 (52)

. 

ا و  الفلسفي الع ي  في تحديقد محقدداس الحريقة القتي يبثقم عنهقا       ه ا 

 الإنسان وهو خو  لا يزيد مفهوم الحرية إلا غموضاً.

ا  ل د أصاب "مونظسي و" عنقدما دقال في كظابقو : " و  ال قوانن" لقيس هنق      

م طل  تل    متج الدلالاس ا خظلفة أكير مما تل  ا  م طل  الحرية"
(53)

. 

ت ققول الققدكظو ة : "يمنقق  اريقق  ا ققولي" في م دمققة  يهققا: "الحريققة في  

 ف الطبيعة مااا تع 

أول ما ي ال متج م ولة الحرية هو أنها هلامية  ضفاضة ، مركاميقة الأاقراف ،   

ظه  ،  الحرية ت اد ت ون ا  ولة الو يدة القتي  ضائعة الحدود ، لا مبظدأ لها ولا من
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تظداخ  في شظ  كلياس وعزئياس الظجربقة الإنسقانية وسقائر عوانقب عقالم الإنسقان       

ا عيشي ، وأيضاً ل لة ع لو ... لا غرو متج شقيوع ال قول : إن الحريقة مشق لة تائهقة       

"أو اص اعظمادها ضائعة
(54)

. 

لققوط يققة في وادعنققا العربققي ا عاصققر وبشقق   مغل ققد أصققب  م ققطل  الحر

 يرتبط أشد الا تباط با  ولاس السياسية والاعظماعية ااس الظوعينو الليبرالي.

 الحرية ا ظداولة في الشا ع العربي تظجو نحقو تغليقب النمقرة الغربيقة القتي      

 تحاول ت دير مفاهي  الحرية و  وص الإنسان.

راع ال قائ  بقن العقالم الغربقي والعقالم      ومتج أع  الك  بط القوعي العربقي ال ق   

 الإسلامي ضمتج صراع ال ي  وخاصة ديمة الحرية.

ل د أد   "صموئي  هنظنغتن" في كظابو الشهير : "صراع الحضا اس" ه ا الأمقر  

يخش  ا سقلمون ، ويظبرينمقون مقتج دقوة الغقرب ، ومقا تعنيقو مقتج تهديقد          "  ال:  الحاس 

ضا ة الغربية ،  ضا ة مادية ،  اسدة ، مظعفنة ، لمجظمعه  ومعظ داته   ه  يرون الح

ولا أخلاديققة ، ويرغبققون في د ء مخاارهققا عققتج اققري ظه  في الحيققاة ، ويققزداد هجققوم  

ا سلمن عل  الغرب لا ل ونو مظمسِّ اً بديتج غير كامق  ،  قالغربيون علق  كق      

لق    ال متج أه  ال ظاب ، ول تج هجومه  أساسو أن الغقرب لا يظمسقك بقأ، ديانقة ع    

"الإالاص
(55)

. 

مقتج   "  قان اقروادة  " ا شروع الليبرالي عع  متج الحرية ومنمومة الح قوص  

أع  الولوج بسهولة إص ال ي  الإسلامية ال ريمة ومتج ث  تدميرها . بعد أن تع   الك 

 عل  الغرب بأسلوب ا واعهة ال ريحة.

الية ل د عادس أ  ا  منممة "النيهلس " متج عديد متج مدخ  الحرية الليبر

بأنهقا العدميَّقة ، وهقي    ". "Nihilism"النيهلسق    "ا و د"البعلب ي في داموس  يعرينف منير

نمرة ت ول بأن ال ي  وا عظ داس الظ ليدية لا أسقاس لهقا مقتج ال قثة ، وأن الوعقود لا      

معن  لو ولا غناء  يو ، وتن ر أن ي قون للمبقادا الأخلاديقة أ، أسقاس موضقوعي ،      

المجظمع دد وصل   داً متج السوء بجع  الهقدم مرغوبقاً  يقو ل اتقو     وترى أن الأ وال في 

"بمعزل عتج أ، برنامج إنشائي
(56)

. 

 أصب  الطر  الليبرالي الرا ع لشعا  الحرية . يعيد صياغة م قولاس الإلحقاد ،   

وشبهاس من ر، الغيبياس والسقاخريتج بالأنبيقاء والرسق  علقيه  ال قلاة والسقلام مقتج        

 عديد.
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اس م قرو ة ، مقا زادس هقد، الأنبيقاء علقيه  السقلام إلا بري قاً        بركاتيبيينة وشبه

 ولهو اً ولا الإلحاد إلا زيفاً وتعرياً.

ئې  ئې   ئې  ئى     ئى  ئى  ی  ی  ی    چ عل   د دول الله تعاص:

    تمتى    تخ      بى        بي  تج  تح    بخبم      بج    بح  ئى    ئي     یئج  ئح  ئم 

 [.64]المائدة  چحم جم  حج    جح  ثىثي      ثم    ثج    تي

 أعق   مقتج  المجظمعقاس  مقتج  وأنقواع  الظقا يلى  مقتج  مرا ق   في الإنسقان  ناضق   ل د

 يجقد   ظق   عليهقا      أنو يمتج إن ما ول تج ، العبودية أش ال ك  ضد الحرية

داً مملوكاً ل وى أخرى عديدة ت بلو  ينشأ صراع عديقد ضقدها ،   عب أسيراً نفسو

 ميو وتحفظ كرامظو. ويجد الإنسان نفسو في  اعة إص دوة تح

 ليطلبها بعضه  في الديم رااية كبدي  للدكظاتو ية .

ويراها بعضه  في إالاص العنان للثرية الفرديقة مقتج كق  ع قال : لظث يقق      

الأنا ال اتية ، وكسر أ، نوع متج الظسلط عل   ساب الأسرة والمجظمع والأمقة وال قي  .   

الشققعا  ا ر ققوع دائمققاً والغايققة وا ققو ا الي ققافي كلققو ، لظبققدأ دو ة صققراع عديققدة و

 ا طلوبة باسظمرا  هي: الحرية.

 عبينر أ ده  وهو : "عون سظيوا س م " عتج ه ا ال راع.

ما زال النزاع بن الحرية الشخ ية ، والسلطة الأميرية أوض  المقواهر  "  ال : 

 ان معنق    يما نعرف متج تا يلى أددم الأم  لا سيما اليونان ، والرومان ، والإنجليز....  

الحرية حماية الأ راد متج اسظبداد الح ام ...كان مَيَ  الرعية مَيَ  دطيع مقتج الغقن    

تهدد  اائفة متج ال ئاب  يلجأ الأ راد إص أدواه  ليثميه  ، ل نو عقاد علقيه    قان    

"أشد بطشاً به 
(57)

. 

  ا  ال راع لأع  الحريقة والبثقم عقتج الأمقان هقو الوادقع . وشقعو  الإنسقان         

  والعجقز أمقام ال قوى القتي تسظ لققو وتسقظعبد  هقو الشقعو  القدائ  ا  قا ب           بالضع

 لناشد، الحرية.
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وه ا يشبو ما اكر  الله تعاص عتج العرب أيام عاهليظه   شقعو ه  بقا وف   

 الدائ  متج ال وى ا سيطرة عليه   يلجأون  ا يرونو أدواها  يزيده   عباً ويسومه  الًا.

 [.6]الجن چک  ک    کژ     ڑ  ڑ       ک    ژڈ         ڈ ڎ  چ  ال الله تعاص:د             

كنا نقرى أن لنقا  ضقلًا    ": الآية ه   معن  في الله  حمو قال الحافظ ابن شثير

عل  الإنس لأنه  كانوا يعواون بنا إاا نزلوا وادياً أو م اناً مو شاً متج البرا ، وغيرهقا  

 قان مقتج الجقان أن ي قيبه      كما كان  العرب في عاهليظها يعواون بعمي  الك ا 

بشيء يسؤوه  ... لما  أس الجتج أن الأنس يعواون به  متج خو ه  منه  زادوه   ه اً ، أ، 

"خو اً واعراً  ظ  ب وا أشد منه  مخا ة وأكير تعوااً به 
(58)

. 

 ظ  البُ الإنسان لحريظو الشخ ية ومطالبظو ب سر ك  ما يعودهقا هقو   

لمجظمقع والأمقة و قظ  للقهوى والشقهوة بمقا يعق         ا ت اس خطير ، وتمقرد أثقي  علق  ا   

 بالضرو ة ، العدوان والفساد.

"في ال قرن الظاسقع عشقر انظهق  ال فقا  في أو وبقا ضقد        ": يقول "شارل ياسرزز 

التي يرعع عهدها إص الع و  الوسط  ، بمن  ك   رد دد اً متج الحرية،  بما  السلطاس

يمقا يمهقر أن كقييريتج مقتج النقاس لم      لم يسبق لها ميي  في الظقا يلى ونجق  مقتج القك      

يد كوا ما ي نعون بالحرية التي لفروا بها   قد انحر ق  ، وصقا س أدقرب إص الهقوى      

"والظث  
(59)

. 

لهققرس النزعققة الليبراليققة الققتي دعقق  إص تحريققر الإنسققان مققتج كقق  أشقق ال 

العبودية   ل نها  وينل  الإنسان إص عقزء مقتج للقة ادظ قادية وت نيقة وبيرودراايقة       

مة تضاءل   يها  ريظو واغركب بسببها عتج  و  أمظو واغركب بها  ظ  عقتج ااتقو ،   ضخ

 وعاد ساخطاً ااماً ل   مو وثو الدي  والي افي محملًا إيا  ك  خل  سابق ولا ق.

لابد متج  دود ونمام مم تج الظطبيق لظنمي  مسظوياس و دود ما يطالب بو 

م قادمة  ريقة الفقرد مقع      ك   رد  ردٍ متج  رية متج عهة ومقتج عهقة أخقرى عقدم    

   وص المجظمع والأمة.

وهنا تظعدد الأارو اس ويسظنفد الجهقد الف قر، البشقر، في مقا هقو أشقبو       

 با يالاس وا ي  الأ لااونية.
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 ي دم أ د ا ف ريتج نظيجة  يو بعد ثلاثن عاماً متج الظف ير والد اسة...

ضقراس وم قالاس   وهو "كا ل بقوبر" في كظابقو: " يقاً عقتج عقالم أ ضق  ، محا      

 ثلاثن عاماً".

المجظمع ا يالي مسظثي  . الك أن ك  ال ي  تظعا   مع ال ي  الأخرى .  ظ  "

الحرية التي تعد أسم  ال ي  الاعظماعيقة والشخ قية ،  ظق  هق   لابقد أن ت قون       

م يدة...وه ا يعود بنقا إص مقا دالقو "إمانويق  كقانط" مقتج أن مهمقة الظشقريع هقي أن          

د   ا م تج في  رية كق   قرد ، بقأن يوعقد عنبقاً إص عنقب مقع        الأ يسم  لل د 

بمعن  لخر : إن الحرية لابد للأس  أن  " رد لخر أد   دد  مم تج متج الحرية ل  

"ي يدها ال انون والنمام ، إن النمام معادل ضرو ، للثرية
(60)

. 

ل تج لا    يرع  عندما يضع البشر بأنفسه  ه ا الظشريع الضامتج لظسقاو،  

وعقدم ت قادمها كمقا االقب "كقانط" ، لأنقو سقي ون ناد قاً  سقيراً  يقو           ياس الحر

 الجاهلية، ااس الهوى والشهوة. ال نعة البشرية ا أزومة

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   چ والحق مقا دالقو خقالق هق ا الإنسقان :      

 [.71]المؤمن ن  چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ   ئەى  ئا  ئا

: "ولقو عمق  القربين تعقاص اكقر  بمقا       للها  حمنو" يقول الإمام "ابن جرير اللزي

يهوى هؤلاء ا شركون ، وأعرى الظدبير عل  مشيئظه  وإ ادته  وتر  الحق ال ، ه  لو 

كا هون، لفسدس السمواس والأ   ومتج  يهتج  والك أنهق  لا يعر قون عوادقب الأمقو  ،     

  مقع  وال ثي  متج الظدبير والفاسد،  لو كان  الأمو  عا يقة علق  مشقيئظه  وأهقوائه    

إييا  أكيره  الباا  عل  الحقين، لم ت رين السمواس والأ   ومتج  يهتجين متج خلقق الله، لأن  

الك دام بالحق"
(61)

. 

ودي  لو اتبع الحق أهوائه  أ، بما يهقوا  النقاس   " حمو الله:  وقال "الإمام القرطبي"

 ويشظهونو لبطق  نمقام العقالم ، لأن شقهواس النقاس تخظلق  وتظضقاد ، وسقبي  الحقق أن         

"ي ون مظبوعاً ، وسبي  الناس الان ياد للثق
(62)

. 

ومتج  ستج دلالاس ال رلن العمي  وترتيبو أن الله تعاص دال بعد ه   الآية في 

 :إليو، وما أنزل عليو ، وما يدعو متج ا ير وال لا   النبي صل  الله عليو وسل وص  
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 چئج  ئح  ئم     ئى  ئي     بج   بح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تخ چ 

  متج ، مسظ ي  وهدى عمي  وخير دوي  ديتج إص تدعوه  أ، [.74-73من ن ]المؤ

 .بعضاً بعضه  واسظعباد البشر أهواء إص عاد عنو ون ب عنو عدل

إن الضامتج ل رامة الإنسان و  ودو   اً هو الشرع ا نقزل مقتج عنقد الله خقالق     

 الإنسان العالم بأدوائو ودوائو.

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  ودال الله تعاص :

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  

 [.11-9]الإسراء  چڇ  ڇ    ڍ   ڇچ  چ    چ  ڇ

 مَقدا   عليهقا  القتي   ا  قا   حمقو الله:  قال الشيخ المفسر محمد الأمرين الشرنقيلي   

 :ثلاثة الشرائع

 .لضرو ياسبا الأصول أه  عند ا عروف ا فاسد د ء: الأوص

 .بالحاعياس الأصول أه  عند روفعا   ا ،ا  علب: واليانية

 أهق   عنقد  عقروف ا  داس،االعق  ومحاسقتج  الأخقلاص  م قا م  علق   الجر،: واليالية

 العمقي   ال رلن هاي  هدى ايلاال  ا ا  ه   وك . والظظميماس بالظثسينياس الأصول

اوأعدله الطرص أدوم هي التي للطريق
(63)

. 
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 خاتمة

 نفسقو  عقتج  بعقداً  إلا ا عاصقرة  الحضقا ة  زادتقو  ومقا  ومرضو نفسو يجه  لإنسانا

 نفسقيظو  بقن  واضقطراب  تقوازن  وعقدم  دلقق  في الإنسقان  أصقب   ل قد  ، وادعو متج وهروباً

 .الحضا ة ه   ل خب اسظجابظو وبن وامأنيظو

ي ول الدكظو  "أل سيس كا ي " في كظابو الشهير "الإنسقان القك المجهقول"    

إن الحضقا ة ا عاصقرة ذقد نفسقها في مودق  صقعب       "عل  الداء ال ات :  صبعوواضعاً إ

لأنها لا تلائمنا،   د أنشئ  دون أية معر ة بطبيعظنا الح ي ية ، إا أنهقا مقتج خيقالاس    

الاكظشا اس العلمية ، وشهواس الناس ، وأوهامه  ونمرياته  ، و غباته  ، وعلق  القرغ    

 ها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وش لنا.متج أنها أنشئ  بمجهوداتنا إلا أن

مققتج الواضقق  أن العلقق  لا يظبققع أيققة خطققة ، وإ ققا يظطققو  اعظبااققاً ...إن نمقق      

الح ومققاس أنشققأها أصققثاب ا قق اهب في ع ققوله  ، عديمققة ال يمققة  مبققادا اليققو ة  

الفرنسية وخيالاس ما كس ولينن تنطبق عل  الرعقال الجامقديتج ،  يجقب أن يفهق      

نن العلادققاس البشققرية مققا زالقق  غققير معرو ققة    ققإن علققوم الاعظمققاع  بوضققو  أن دققوا

 والادظ ادياس علوم تخمينية ا ركاضية.

وه  ا يبدو أن البيئة التي نج  العلق  والظ نولوعيقا في إيجادهقا للإنسقان لا     

 تلائمو لأنها أنشئ  اعظباااً وكيفما اتفق دون اعظبا  ل اتو الح ي ية...

ت دماً عميماً بعيد ا دى ، بينما ب يق  علقوم البشقر في    إن علوم الجماد      

 الة بدائية ل د أدى تطبيق الاكظشا اس العلمية إص تغيير العوالم ا ادية والع لية 

، وه   الظغييراس تحدا  ينا تقأثيراً عمي قاً ، وتأثيرهقا الظعقيس إ قا هقو نظيجقة لأنهقا         

لإنسقان م ياسقاً ل ق  شقيء ،     عمل  دون أدن  تف ير في ابيعظنا يجب أن ي قون ا 

ول تج الوادع هو ع س الك ،  هو غريب في العالم الق ، ابظدعقو ، إنقو لم يسقظطع أن     

ينم  دنيا  بنفسو لأنو لا يملك معر ة علمية بطبيعظو ....إننا دوم تعساء لأننقا نقنثط   

و أخلادياً وع لياً ، إن الجماعاس والأم  التي بلغق   يهقا الحضقا ة ال قناعية أعمق   ق      

وت دم هي علق  وعقو الددقة الجماعقاس والأمق  الآخق ة في الضقع  والقتي سقظ ون          

عودتها إص البربرية والهمجية أسرع متج عودة غيرها إليها ، ول نها لا تقد   القك...إن   

ال لق والهموم التي يعاني منها سق ان ا قدن الع قرية تظولقد عقتج نممهق  السياسقية        

"ايا تأخر علوم الحياة عتج علوم الجمادوالادظ ادية والاعظماعية ...إننا ضث
(64)

. 
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ه ا هو م ير ه ا الإنسان ا  ب  بالعبودياس ا شينة التي تسظعبد  ويسل   لهقا  

هو دياد  ويرض  في اسظسلام الي  لها   ط ، عنقدما ي قر علق  الهقروب مقتج خال قو،       

و والمجادلة في لياس  بقو ومبدعقو ، والإعقرا  عقتج شقرعو ودينقو الق ، يعيقد لحياتق         

 ونفسو اسظ امظها وتوازنها وامأنينظها.

في للال المجظمع العلماني يظمقزص الإنسقان بنقاءً علق  تمقزص م قير  ، وتقزدوج        "

شخ يظو اعظماداً عل  الينائية التي اصطنعها بن ا قادة والقرو  ، والجقد ان القتي أدامهقا      

الحضقو  والغيقاب ،   بن ذربتي الحس والوعدان ، والجفاء ال ، باعد بو زيفاً بن عا ي 

وبن ما هو دريب مرئي وما هو بعيد لا تقرا  العيقون ، والظ قو  الق ، ي قد  عنقو القك        

الإنسان لا يوائ   ال بن العلاداس ا ع دة ا ظشقاب ة القتي تح ق  ال قون والعقالم      

والحياة   ب  هو ت قو  يف ق  بال سقر والعنقاد بقن هق   العلادقاس جميعهقا ويمزدهقا          

م   يها ت طيعاً وتشويهاً  ظغدو اادقاس ال قون والإنسقان والحيقاة ومقا      تمزي اً ، ويع

بينها جميعاً متج وشائج وا تباااس ، تغدو في  س العلماني وت قو    وضق  يسقودها    

الانف ال وال داء والجفاء ، الديتج يظناد  مع العل  والفلسفة الع لية تر   الظشبم 

 ية لا تلزم نفسها ب ي  خل ية أو إنسانية.الطبيعي بالوادع ا لموس ، وا  اهب الطبيع

وه  ا سلسلة متج ا  ادماس التي لا ت ظ ر لثا ها عل  العالم ا ا عي  ثسب 

ب  في أعماص الإنسان وذربظو ال اتية ك لك...ه ا هو السبب العميق ال ، يقؤد، في  

"العلمانية إص الظمزص والازدواج
(65)

. 

هق  مقتج عيلقي ، أن هنقا  خطقأ في       أشعر كما يشعر كيير متج النقاس الق يتج  "

الظفريق بن الرو  والجسد . إن  أ ل  بش   متج الحياة  يو يسع  الإنسقان )كلقو(   

 و اً وعسداً في سبي  تح يقق ااتقي أعمقق بشق   لا ت قون  يقو القرو  وا شقاعر         

عدوَّيْتج ك  منهما للآخر ، و يو يسظطيع الإنسان أن يظث ق بالو قدة في ااس نفسقو   

" ير وبمعن  م
(66)

. 

وه   دعوة كريمة متج الله  ب العا ن ، خالق ه ا الإنسان لينجو ويفل  ويجقد  

 برد الي ن.

      ئۇ     ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ  :تعققاصدققال الله 

 [.170]النساء  چی  ی  ی  ی  ئىئى ئې  ئېئى ئې ئۈ  ئۆ ئۈ  ئۆ    ئۇ
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 م.1988إبراهيم السامرائي، دار الأعلى للمطبوعات، بيروت، ط. الأولى د.و

الدين محمد بن مكرم الأفريقي، دار صادر، أبو الفضل جمال  (4/182)انظر: لسان العرب  (2)
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